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تمر بالمجاهد لحظات تضيق فيها نفسه بالدنيا وما فيها ومن فيها.. فبينما يورى 

و أدنى  توراه العوين أنَّه قد قطع مرحلة طويلة وأنَّ الهدف أصبن منه قاب قوسين أ

المجردة وتكاد اليد تسلمه لمسًا و ذا بشياطين اسنوس والجون مون المسوتعمرين 

وأذنابهم يحملون مجاهدين بقوة قاهرة فيعيودونهم  لى أول الطريوق  حيوا بودأوا 

السير منذ نيف وث ثين عامًا  فتظهر للمجاهد أشباح اليأس أمام عينيه فى أسومائها 

ه بالدموع ولكنه  ذا أرجع الب ور كورة  لى السوماء أطلَّوت عليوه البالية فتمتلئ عينا

أرواح طاهرة فاضت باسم م ر واستشهدت فى سبيلها.. وهو يراها فرحة باسومة 

وبينها روح سعد العظيم الذى ما عرف اليأس فى حياتوه واحتمول فى سوبيل بو ده 

د للونفس التضحيات الجسام.. فيتبدد الضيق  وتختفوى الأشوباح الكريهوة  ويعوو

 اطمئنانها وأملها وكبرياؤها.

ويتبين أنَّ للأرواح الطاهرة حفيفًا  وزفيفًا بل  نَّ لهوا أصوواتًا وحوديوًا  يسومعه 

المجاهد ويعيه  فتطيم له نفسه بعد أن كادت تذهم شعاعًا  ويرتفع صوت سوعد 

 يمون فى عليائه فيقول ح تهنوا وح تمنوا على الوطن أنكم تجاهدون فى سبيله بل الله

عليكم أن هداكم للجهاد وأنكم لم تكونوا من جيل آبائكم الذى امتحنوا باححت ل 

وابتلوا باحستعمار فاستسولموا راضوين أو كوارهين وعاشووا مكبووتين مقهوورين 

 وماتوا والحزن يمزق نياب قلوبهم.

لموا  0505وتدور الخواطر برأس المجاهد مرة أخرى. فيعود بذاكرته  لى عوام 

 ر كتلة واحدة ويسائل نفسه عما فرقها شيعًا وجعلها أحزابًوا وقضويتها لم كانت م



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

257 

تحل  وأهدافها لم تتحقق  وحقوقها مسلوبة  وحريتها منهوبة  وينتهى من خواطره 

  ي أنَّ عيبنا فينا  وبلوانا منا  وما لزماننا عيم سوانا.

ا  ولوئن ولقد يذهم البع   لى أنَّ الحكم هو الذى شتت شملنا وفورق كلمتنو

كان هذا حق  لى حد ما فإنَّ الواقع الذى ح مرية فيه أننا قد اختلفنا قبل أن نت وارع 

على الحكم وقبل أن تهيأ فى م ر أداته فى شكل نظام دسوتورى  لأنَّ حزبًوا نبوت فى 

م ر ولم يكن هناك دستور  وح شجار على حكم ووحية  وقد عرف هوذا الحوزب 

باحعتدال فى المطلم وناه  سوعدا ونواواه حتوى  عند الناس وعند المستعمرين

 مات.

وظلَّت م ر تسير فى طريقها وئيدًا  وتهافت أحزاب القلوة عولى الحكوم يعطول 

 جهادها فكلما خرجت من محنةٍ أركست فى محنةٍ أخرى.

وأخيرًا وقفت م ر من اسنجليز وقفتها المشهودة فألغت المعاهدة وصومدت 

م المجاهودين. خ ووم الأموة تحوت سوتار مون للكوارث تت حق عليها  وخ و

التطورف فى الوطنيووة يختلقوون لتلووك الحكوموة المشوواكل  ويضوعون فى طريقهووا 

ال عاب  فهم لم يجدوا زمنًوا أنسوم مون تلوك الفتورة الحاسومة الرهيبوة لينوادوا 

بدعاياتهم عن الغنى والفقر  وليشكوا من الغ ء وارتفاع الأسعار  وهوم لم يجودوا 

ك الفترة ليهاجموا حكومة الوفد وبرلموان الأموة وليشوهروا بوالجميع أنسم من تل

بالحق أو بالباطل  وسأفترض أنَّ دعواهم أو بعضها كانت حقًا فهول كانوت تلوك 

 الفترة هى أنسم الأوقات للحساب أو العتاب.

ترى لو أنَّ  خواننا هؤحء اتقوا الله فى ب دهم فوجهوا تلك الجهود الجبارة التى 

لمحاربة الوفد نحو الخ م المشترك أفما كانت م ر ضويقت عولى ذلوك  بذلوها

ت حول رقبته الوثاق فاعترف لم ر بأهدافها وانتهوى الأمور  الخ م الخناق وشدَّ

وأصبحنا أحرارًا  وان ورفنا  لى شوئوننا الداخليوة  وكوان لهوم عندئوذ أن يطلبووا 

 و هان.محاسبة كل مسئول عن كل فعل غير مقبول. جلَّ هذا الفعل أ
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ترى لو أنَّ  خواننا كانوا قد سلكوا هذا السبيل أفما كان فيوه كول الخيور لم ور 

والم ريين. فمن أسف أن يبلغ اللدد فى الخ ومة هذا الحد ف  يسوتفيد منوه  ح 

 الخ م المشترك وهو العدو الألد.

ترى ألم يئن الأوان ليوجه خ وم الوفد حملتهم أو شوطرًا منهوا نحوو الغاصوبين 

هم  ن كانت الحملة المشبوبة على الوفود فى الحكوم وبعود الحكوم هوو وسويلة الل

 الوصول  لى تحقيق الأهداف القومية فليزيدوها اشتعاحً.

لكننا نرى ويرى الناس معنا أنَّ العكس هو ال حين  فالمسوتفيد هوو الخ وم 

والخ م وحده. والمسترين هو الخ م والخ م وحده  فقد هودأ بالوه واطموأن 

 وتبددت مخاوفه وزال وسواسه.حاله 

ربنا ياذا العزة والج ل  نك ترى أنَّ الحال قد تبدلت غير الحال  فإليوك نرفوع 

أكف الضراعة واحبتهال أن تطهر نفوسنا وتؤلف بين قلوبنوا. وتب ورنا فى شوئوننا 

 وتهدى  لى ال راب المستقيم المنحرفين منا.

د كلمتنا واكفل برعايتك كنانتنا ف ليس غيرك بقادر. وأنت وحدك القوى ربنا وحَّ

 القاهر.. وأنت نعم المولى ونعم الن ير.

 

 

 

 

 

 

 

 


